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  تصدیر عام
  

قدسیۀ فى وجدانـه و قبسـا    التصوف ـ او العرفان ـ نزعۀ روحیۀ توهجت فى خاطر الانسان منذ القدم، فکانت شعلۀ  
سوى اشعۀ من الحقیقۀ المطلقۀ، لعله ان ادرکها یسکن قلبه  نورانیا اتقد فى حنایاه، و لیست تلک الشعلۀ و ذلک القبس

 فى الماضى و الحاضر، فى الشرق و الغـرب، و فـى  : جمعاء. الشعور، الانسانیۀفى ذلک  و یرکن الیها فؤاده، تساوت،
واحـد، و الهـدف واحـد     سائر الاجیال و شتى الانحاء و الارجاء، اختلفت الوسائل و تعددت العقائد لکـن المنطلـق  

یکله المقدس یحـرق  فى الهند، هو نفسه المتعبد فى ه »النیر فانا«فى حالات  الذى یفنى فى نفسه» فالبوذى«: کذلک
 لـیس : اکهارت الشهیرة قائلا«و صرخۀ الصوفى المسیحى الالمانى . الاطوار فى الشرق البخور، هو الدرویش الغریب
لا یلفـظ  «: السراج من قبل وحده، و هذه الصرخۀ هى صدى لما قال به  إلا اللّه» أنا هو«لأى مخلوق أن یلفظ کلمۀ 

  .» أنا إلا اللّه
و جـد فـى   : السـماویۀ  ف تطوراً للزهد، فإن الزهد وجد فى سـائر الـدیانات السـماویۀ و غیـر    و إذا کان التصو

  .التورات و الإنجیل الزرادشتیۀ، فى المانویۀ، وجد فى الفیدا و الاوبانیشاد، فى البوذیۀ، فى
ع إلـى عبـادة   الدنیا، و الإنقطا لیس التصوف أو العرفان، الزهد و التقشف فقط، و الإعراض عن مباهج و زخارف

بل هو التعمق فى العلم الفکرى الروحـانى، و الإرشـاد    تعالى، و الفناء فى حبه، والاتصال المباشر به دون وسیط،  اللّه
منها کیان الإنسان، و معرفۀ وجوده و مسلکه العقلى و الروحـانى الـذى یشـکّل     الروحى لتوضیح العوامل التى یتالف

  .وجوده فى هذا الکون استمراریۀ
لمعـانى العقیـدة، و اسـتبطان     لتصوف الحقیقى جانب من أخصب جوانب الحیاة الروحیۀ فى الاسلام لأنه تعمیقا

للرموز و الشعائر یهبها قیماً موغلۀ فى الأسرار، و انتصار  لظواهر الشریعۀ، و تأمل لأحوال الإنسان فى الدنیا، و تأویل
  .یمیت الروح تُحیى و الحرف للروح على الحرف، و معلوم أن

  :من کلامنا هذا نخلص الى القول بأن التصوف یستند الى ثلاث حقائق
العالم المادى فهو مادى مثله،  فبدنه ینتمى إلى هذا. بدنه و نفسه: فالإنسان مؤلف من جوهرین: ثنائیۀ الإنسان. 1

  .ۀ، نورانیۀ، خالدةالملکوت، و إنها روحانیۀ، منزهۀ، بریئ محسوس، کثیف، مظلم، أما نفسه فهى قبس من عالم
مجاهدات، و لـیس نتیجـۀ    هناك حقیقۀ مطلقۀ یمکن إدراکها و الإتصال بها، و یکون ذلک نتیجۀ ریاضات و. 2

  .بوسائط محدودة عمل عقلى نظرى، فالحقیقۀ مطلقۀ لا محدودة، أما العقل فمقید
بمجاهدة النفس و تنزهها عـن   ادراك تلک الحقیقۀ یکون بالکشف و الذوق و المشاهدة، و یتم ذلک للصوفى. 3

  .أدران الوجود، و الإرتقاء بها عن علائق المادة و لواحقها
الأبحاث و الدراسات التى تناولته  استأثر التصوف و العرفان الاسلامى باهتمام الباحثین قدیما و حدیثا، و کثرت
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أیده باحثون و بارکوه، و رأوا فیه : و الجماعۀ فى أثره على الفرد تاریخاً و دراسۀ و نقداً، و تباینت الآراء فى حقیقته و
 فأحیاه و أذکى جذوة الایمان فى وجدان المسلمین بعد ما خبا ذلک الإیمـان ازاء نظریـات   روحاً انبعث فى الاسلام

  .المتظاهرین بالشریعۀ، و مناظرات المتکلمین
المسـلمین و أوهنـت طمـوحهم،     و ناهض باحثون آخرون التصوف، إذ رأوا فیه ظاهرة سلبیۀ نالت مـن عزیمـۀ  

  .فخارت القوى و صدئت الهمم
من الجهد، إذ أنه نمـا و نشـأ    طبیعى أن تکون للتصوف تلک المساحۀ من الدراسات، و أن یستاثر بذلک القسط

جذور التصوف إعتزارا فى صمیم الاسلام، و یرون أنهـم   فانصار التصوف و الصوفیۀ أنفسهم یرون. على ضفاف الدین
ینسبون  فهم... ودون بالآیات والآحادیث التى تنوه بمرتبۀ المؤمنین و الصادقین و المجاهدین و المخلصین وهم المقص

  .إنهم ورثۀ علم الباطن ):ع(و أولیائه المعصومین ) ص(التصوف إلى الاسلام، و یرتقون بنسبهم إلى النبى 
یرون فیه بدعۀ تسربت إلـى   قریب أو بعید، و أما الذین یناهضون التصوف، فإنهم ینفون أیۀ صلۀ له بالإسلام من

و البوذیۀ، و ما إلى ذلک من الافکار و النظریات التى دخلت  الدین، إنه صدى الأفکار الدخیلۀ کالزرادشتیۀ و المانویۀ
 صار الترجمۀ، مع سائر العلوم و الفلسفات و الأفکار التى رافقت نشأة الفکر الإسلامى، و إلى المجتمع الاسلامى ابان

مفهومه الفکرى و الممارسۀ العملیـۀ   لکن الحقیقۀ أن التصوف فى. لها فیما بعد سلطان على عقول المسلمین و أذهانهم
مصدره الأصیل إلا القرآن الکریم، و السنۀ المطهرة، ذلک لأنـه منـذ    و المسالک الروحیۀ التى اعتنقها الصوفیون لیس

عکـوف   صوفۀ المسلمین نشأت فى قلب الجماعۀ الاسلامیۀ نفسـها اثنـاء  الأفکار التى اختص بها مت ظهور الإسلام و
  .المسلمین على تلاوة القرآن و الحدیث و إقرائهما

مسئولیات الحیاة الإجتماعیۀ و  ولیس التصوف و العرفان وجهۀ نظر فلسفیۀ أو علمیۀ، أو هوساً دینیا أو هروبا من
فیه نتیجۀ قمع النفس و منعهـا مـن الانغمـاس فـى اللـذات       و الفناءالاقتصادیۀ، بل هو إیمان راسخ فى الحب الالهى 

  .لتحقیق مشاهدة، أو لقاء الخالق عز و جل الجسمانیۀ و جعلها طاهرة نقیۀ
  حصروا نشاطهم فى عبادة اللّه و بالرغم من أن معظم المؤرخین المسلمین، و بعض المستشرقین قالوا إن الصوفیۀ

الحکـیم  : التصوف ترك آثارا مهمۀ على الفکر الاسـلامى مـنهم   لکن الواقع أن بعض اهلو. و التسلیم المطلق لمشیئته
الجیلانى،  التسترى، عبدالقادر  الحارث المحاسبى، أبو عبدالرحمن السلمى، سهل بن عبداللّه الترمذى، أبوالقاسم الجنید،

أبو حفص عمر السـهروردى، أبوطالـب    أبو نصر السراج، الحسین بن منصور الحلاج، أبوبکر الکلاباذى، شهاب الدین
أبوالقاسم القشیرى، أبوعثمان الهجویرى، عبدالکریم الجیلى، عبـدالرزاق   المکى، محیى الدین العربى، أبوحامد الغزالى،

تنـاولوا بعلـم و    و غیـرهم فهـؤلاء  ) رض(محمد بن داوود القیصرى، و فى عصرنا الحاضر الإمام الخمینى  الکاشانى،
الأفکار الفلسـفیۀ و المنـاهج الأخلاقیـۀ و     فلسفۀ الیونانیۀ و الفکر الاسلامى، و الدین و حاولوا تفسیرمعرفۀ واسعۀ ال

  .مسلکهم الدنیوى و الدینى الروحیۀ التى اعتمدها أهل التصوف و العرفان فى
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  :فئات ثلاث و هذه الآثار والدراسات، على وفرتها، و على تباین الآراء و المواقف فیها تندرج فى
أحوالهم، و وصـفوا تجـاربهم،    تلک المؤلفات و الآثار التى وضعها الصوفیۀ أنفسهم، ترجموا فیها: الفئۀ الاولى. 1

 الطواسینو )  ق 297(و مؤلفات الجنید ) ق 234(البسطامى  فتضمنت مواجیدهم و ریاضاتهم، مثل شطحات أبى یزید
المکیـۀ و   الفتوحـات و ) ق 386(لأبى طالب المکـى   قوت القلوبو ) ق 334(مؤلفات الشبلى  و) ق 309(للحلاج 

  ).ق 638(لابن العربى  فصوص الحکم
لمبادئه و مفاهیمـه و مصـطلحاته،    هى تلک المؤلفات التى أرخت للتصوف الإسلامى، و عرضت: الفئۀ الثانیۀ. 2

لأبـى نصـر    اللمـع اب حکت حکایاتهم و ذکرت أقوالهم، أمثال کت کما أرخت لأعلامه و رجالاته، فاوردت سیرهم و
و کتاب ) ق 465(للقشیرى  الرسالۀ القشیریۀو ) ق 384(للکلاباذى  التعرف لمذهب أهل التصوف و) ق 378(السراج 

  ).ق 635( للسهروردى عوارف المعارفو ) ق 465(للهجویرى  کشف المحجوب
حیناً و مناهضاً أحیاناً، سیما فى  مناصراًفهى تلک الدراسات التى تضمنت موقفا من التصوف، : أما الفئۀ الثالثۀ. 3

  .و محمد عبده و ابن بادیس و غیرهم )الأفغانى(عصر النهضۀ مع المجددین أمثال جمال الدین 
بالدراسـات الأخـرى و لایحـیط     هذه الدراسات، على تفاوت قیمتها عمقاً و شمولاً، لا یلتقى کل منها بحد ذاته

اکادیمیۀ تفى بحاجۀ الطالب فى ذلک المجال، و ذلـک مـن    یمکن اعتبارها دراسۀبالتصوف إحاطۀ وافیۀ، إلى درجۀ 
عرضاً وافیاً فى نطاق شامل یذهب فیه إلى اختیار ما یؤهل لاتخاذ موقف من التصوف  خلال عرض مسائله و قضایاه

  .اولتهالتى تن العرفان استنادا الى فهمه و معرفۀ ما یتصل به مع الوقوف على الآراء و النظریات و
بالغرض فى التعرف على  استنادا الى کل ذلک، و انطلاقاً من حرصنا على ایجاد مادة بین أیدى طلابنا، مادة تفى

کتابنا هذا، نطمح فیه ما أمکن، إلى أن یکون وافیا بمعالجۀ  مفهومه، نشأته و تطوره، کان: التصوف و العرفان الاسلامى
  .رزما یتصل بالتصوف و العرفان الاسلامى من نظریات و آراء و مواقفلأهم و اب المسائل التى تضمنها و شاملا

الکتـاب علـى نصـوص، و     و إیمانا منّا بأهمیۀ النص أساساً فى کل دراسۀ، و فى النظریۀ الصوفیۀ تحدیداً، رتبنا
رجوع إلى مصـادر  فى منابعها من ناحیۀ، و توفر علیه ال أثبتناها فى أبواب مستقلۀ، تتیح للطالب الوقوف على الافکار

  :النصوص المختارة فى کتابنا هذا خصائص و ملامح نخص بالذکر منها ما یلى و قد حوت. و مراجع أخرى
ذلـک لحصـول الطالـب مـن      وضعت هذه النصوص فى الکتاب على ترتیب تاریخى، و تسلسل زمانى لهـا و . 1

ى مباحثه و مسائله و الآراء الموجودة فى تحولات تاریخیۀ ف خلاله على ما أصاب التصوف و العرفان من تطورات و
  .إلى زماننا هذا المؤلفات من بدایۀ حدوثها

العرفـان بحیـث یشـکل     اشتمل کل نص مختار من هذه النصوص على بعض الأبحاث الهامۀ فى التصـوف و . 2
عرفاء مما یعتنون المباحث المعروضۀ فى آثار الصوفیۀ و ال مجموع هذه المختارات مجموعۀ کاملۀ شاملۀ لأکثر و أهم

  .و یهتمون به جدا
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أحـدها یتضـمن   : مطالـب  قدمنا على لکل نص مختار من هذه المجموعۀ مقدمۀ تمهیدیۀ تشتمل على ثلاثـۀ . 3
  .»حول المؤلف«التصوف و العرفان و ذلک تحت عنوان  شرحا موجزا عن حیاة المؤلف و شأنه و موقعه فى تاریخ

اخترنا منه النص المذکور فى  ار العرفانیۀ للمؤلف و بالخصوص الأثر الذىوالثانى یحوى عرضاً للمؤلفات و للآث
حـول  «أو » حـول الکتـاب  «أبواب و ذلک تحـت عنـوان    هذه المجموعۀ، و بیان منهج تألیفه، و ما له من خواص و

  .»الرسالۀ
الطالب حتـى یکـون    لذهن و الثالث یعرفّ بالتفصیل و بنحو مباشر النص المختار و یبین فحواه و مطالبه تمهیدا

  .»حول المختار«عنوان  على بصیرة من أمره قبل مواجهۀ النص مباشرة و ذلک تحت
عنـدما نضـع ثـلاث نقـاط      ء احیاناً فى بعض النصوص المختارة شیئاً من الحذف و ذلک یجد الطالب القارى. 4
أحسن، إما لمجرد الاختصـار، و إمـا    راًینا عدم ذکره و لیس هذا الحذف إلا حسب ما اقتضاه المقام حیث... متتالیۀ 

  .لذلک النص و غیرمتصل به لکونه خارجاً عن نطاق المقصود
و الإشـتباه فـى تـاریخ     اکتفینا فى المذکور، بین الهلالین بذکر تاریخ وفاة المـؤلفین خاصـۀ، لأن الاخـتلاف   . 5

فى هذا اقل، و لذا قد اعتمـدنا فـى تعیـین    الالتباس  و لکن. ولادتهم أکثر، و ان لم ینتف ذلک فى تاریخ وفاتهم أیضاً
  .المصادر و المراجع التاریخیۀ و مع ذلک لا ندعى صحتها جزماً التاریخ المذکور على أتقن و أدق

و أنسب نصوص صوفیۀ  وختاماً آمل أن نکون قد وفقنا فى هذا الکتاب إلى ما رمینا إلیه من اختیار أحسن وأهم
بدراستها للطلاب فى الجامعات والکلیات بحیـث تعطـیهم    نها على ما ینبغى و یلیقو متون عرفانیۀ، و وضعها و تدوی

 مبانیهما الدینیۀ من القرآن و السنۀ، و ما تعلق بهما من تفاسـیر و اسـتنباطات الصـوفیۀ و    أصول التصوف و العرفان و
لطالب و تشـجعه علـى مراجعـۀ    ا العرفاء فى اطارهما، و ما نطقوا به من مصطلحات و مفردات و تعابیر بحیث تُشوق

  .ولى التوفیق  واللّه. المؤلفات العرفانیۀ مباشرة المصادر الاصلیۀ نفسها، و الأخذ بالأصول و الجذور من
  

  هادى وكيلى
  ۱۴۲۴شوال 

  
 


